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أولا : الهذيذ 

+ " لتكن أقوال فمى وهذيذ قلبى مرضية أمامك دائما أيها الرب صخرتى وفادى " ( مز 19 : 14 ) . 

+ " طوبى للرجل ... فى شريعة الرب هواه وفى شريعته يهذ نهارا وليلا " ( مز 1 : 1 ، 2 ) 

+ " تكلمت بشهادتك ... وهذذت بوصاياك التى أحببتها جدا " ( مز 119 قطعة 6 ) . 

+ " وفى هذيذى تتقد النار فى " ( مز 39 : 3 ) . 

+ " اهتم بهذا وهذ فيه ، ليكون تقدمك ظاهرا فى كل شىء " ( 1 تى 4 : 15 ) . 

+ + الهذيذ اصطلاح تقليدى قديم متصل اتصالا وثيقا بقراءة الكتاب المقدس قراءة عميقة تترك طابعا لا يمحى فى الذاكرة والعاطفة واللسان ، والهذيذ حسب التقليد الآبائى مفتاح كل النعم لأنه يجعل الإنسان الذى يمارسه بشغف ، إنجيلى الفكر والنطق والأحساس ، ويجعله متقدما دائما فى كل موهبة ، مملوءا من الفهم الإلهى ، فإذا فتح فاه انسابت كلمات الإنجيل منه بدون تصنع أو تنميق ومعها الأفكار الإلهية ، فكرا يتبع فكرا ، كموجات من النور تجعل عقل السامع يغمر فى نور المعرفة الإلهية والقلب يتحرك والعواطف تشتعل . 

وكلمة الهذيذ حسب التقليد الآبائى اقتصرت هذه الكلمة على كيفية تسليم العقل والقلب لكلمة الله بكل اجتهاد حتى يتغير بواسطتها الفكر والقلب ، واعتبر الآباء أنه لا يصح أن ينفتح الإنسان للهذيذ إلا فيما يختص بكلمة الله المكتوبة فى الكتاب المقدس فقط ، لأن الهذيذ القلبى قادر على طبع الوجدان الإنسانى والفكرى ، والإنسان لا ينبغى أن ينطبع إلا بكلمة الله المباركة فقط وحسب مشيئته وفكره . 

ومن هنا ارتبطت كلمة الهذيذ بقراءة الكتاب المقدس ارتباطا خاصا وأصبح استعمالها مقصورا على درس كلمة الله بتعمق وجدانى ينتهى إلى التشبع والأنفعال الروحى .  

وأول درجة من درجات الهذيذ حسب التقليد الآبائى هى القراءة التى تكون بمنتهى الهدوء وعلى مهل وبصوت مسموع مع تذوق للكلمات ثم ترديد القراءة عدة مرات ، علما بأن عادة القراءة عند الآباء كانت دائما بصوت مسموع وكانت تسمى الترديد . 

فالهذيذ صلاة تعتمد على ترديد كلمات الله ووعوده فى القلب والذهن ، حتى تصبح جزءا لا يتجزأ من إيمان الإنسان ورجائه ، وقوة حقيقية يستند عليها عند اللزوم : " خبأت كلامك فى قلبى لكى لا أخطىء إليك " . 

1 – الهذيذ كفيض داخلى وصلاة : 

حينما يكون الإنسان حارا ملتهبا بالروح تكون صلاة الهذيذ عنده بسيطة جدا غير متكلفة لا تحتاج إلى تركيز أو جهد ذهنى أو أى انفعال فوق الأرادة ، لذلك تسمى فى هذه الحالة بالصلاة البسيطة أو ذات الأتجاه البسيط ، فهى تكون مناجاة حارة تتحدث فيها النفس مع الله خالقها بحب حسب ما تشعر به ، سواء كان تمجيدا من نحو أعماله وصفاته وحكمته أو شكرا وحمدا بسبب رحمته وعنايته الفائقة المتضعة . 

2 – الهذيذ كعمل إرادى وصلاة : 

أما إذا أراد الإنسان الدخول فى الهذيذ دون أن يكون لديه حرارة سابقة تدفعه إلى مستوى الصلاة القلبية مرة واحدة ، فالأمر هنا يحتاج إلى شىء من الجهد النفسى والتركيز العقلى حتى يمكن للنفس أن تتحرر من جمودها ويستطيع العقل أن يتخلى عن انشغاله بالأمور الخارجية ، ليدخل فى قراءة واعية روحية ترفعه إلى حالة صلاة ، هنا ، يلزم أن تتحرك أعماق الإنسان ويتأهب الضمير بحركة حرة مضادة لكل المشاغل النفسية والذهنية التى جعلت الإنسان فى جمود وانشغال عن العبادة والصلاة والأتصال بالله . 
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